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 القاهــرة – لم يشــــهد الأداء الإعلامي 
بين مصــــر وقطر تغيــــرات ملحوظة عقب 
المصالحــــة في قمــــة العُــــلا الخليجية، في 
الخامس مــــن ينايــــر الماضــــي، وتواصل 
التراشــــق الإعلامي بين البلدين بالوتيرة 
نفســــها تقريبا، مــــا يعكس أجــــواء توتر 
مكتــــوم بينهمــــا، لأن توجهــــات وســــائل 
الإعــــلام فيهما لا يمكن النظر إليها بمعزل 

عن التوجهات العامة.
واتفق خبــــراء على أن دراســــة الأداء 
الإعلامــــي بــــين قطــــر، ممثلــــة فــــي قنــــاة 
الجزيرة، وغالبية وسائل الإعلام المصرية 
المرئيــــة والمقــــروءة، تعكس عــــدم حدوث 
تحولات في الخــــط التحريــــري العام، ما 
يعنــــي تأخر صانعــــي القرار عــــن توجيه 
الإعلام لتغيير توجهاته، انتظارا لشيء ما 

أو اعترافا بعدم جدوى المصالحة.
وتــــدرك القاهرة خطورة الــــدور الذي 
تلعبه قناة الجزيرة في التأثير على الرأي 
العــــام، وخصصت لجنة رســــمية لمتابعة 
ورصد برامجها بدقة، باعتبارها تكشــــف 
مــــدى التغيــــر في الخطــــاب السياســــي، 
وبموجب نتيجة الرصد الإعلامي تستطيع 
اللجنة تحديــــد الخطــــوط والفواصل في 

أداء قطر حيال الأوضاع في مصر.
وتعتبر وســــائل الإعلام فــــي البلدين، 
وربما في معظم الدول العربية، أدوات في 
أيدي الســــلطة لتحقيق أهدافها، وبالتالي 
ما تقدمه قناة الجزيرة في قطر أو صحيفة 
وموقع اليوم الســــابع في مصر مثلا، هو 

خط تحريري له علاقة بالواقع الرسمي.
ويكشــــف الأداء الإعلامــــي حتــــى الآن 
حجم التعثــــر في تفعيــــل المصالحة التي 
المســــتوى  دون  إجــــراءات  عنــــد  وقفــــت 
لتحســــين العلاقــــات المقطوعــــة، وعمــــق 
الشكوك، والدليل على ذلك استمرار النهج 
الإعلامي نفسه الذي كان يقوم بدور رأس 

الحربة في حالة الهجوم والنقد.
ويعــــد تحــــول الأداء الإعلامــــي، ولو 
تدريجيــــا، مقياســــا صادقا علــــى اقتناع 
المســــؤولين بجــــدوى وأهميــــة وفاعليــــة 
المصالحة، أو هشاشــــتها، خاصة أن قطر 
تعتبر الجزيرة أقوى أســــلحتها الإعلامية 

والسياسية أيضا.
وتلعــــب وســــائل إعــــلام مصرية دورا 
قريبــــا مــــن ذلــــك، في الــــرد والدفــــاع عن 
النظــــام المصــــري، ومهاجمــــة خصومــــه 
بضراوة، لذلــــك يعكس العــــداء الإعلامي 
اســــتمرار الجفاء، على الرغــــم من اتخاذ 
إجــــراءات على الأرض، مثــــل فتح الأجواء 
المصريــــة والقطرية، والإعلان رســــميا عن 
عودة العلاقات الدبلوماســــية وإعادة فتح 

الســــفارات. وأكد خبراء فــــي الإعلام على 
خضوع وســــائل الإعلام لأوامر الســــلطة، 
والتعبير عــــن توجهاتها في كل من مصر 
وقطــــر، واختلفــــوا حول موقــــع الجمهور 
من المعادلة، حيــــث رأى البعض أن إجراء 
تحولات فورية في الأداء الإعلامي سيفقد 
الإعــــلام مصداقيته ويضعه أمــــام أزمات 
سياســــية مركبة، وليس فقط التشكيك في 
النزاهة الإعلامية، بينمــــا قلل آخرون من 
وضع الجماهير في حسبان تلك الوسائل 

وأنظمتها.
وقال صفــــوت العالم، أســــتاذ الإعلام 
فــــي جامعة القاهــــرة، إن ”الأداء الإعلامي 
فــــي مصر وقطــــر خلال الشــــهور الأخيرة 
يثيــــر حالة من الجدل، ويطرح تســــاؤلات 
حول أســــباب عدم تفعيــــل المصالحة بين 
الدولتــــين، بدليــــل أن الإعلام لــــم يتوقف 

تقريبا عن الهجوم اللاذع“.
وأضــــاف، لـ“العــــرب“، أن التغير في 
المضمون الإعلامي يجب أن يســــبقه تغير 
في الأداء السياسي، وعن ذلك يقول 

”كنت أتوقع أن يلحق بالمصالحة المعلنة 
تغير لافت في الإعلام، وتبادل في الزيارات 

على مستوى وزراء الخارجية مثلا، أو 
زيارة من الشيخ تميم بن حمد أمير قطر 

إلى مصر“.
وأكــــد أن تعديــــل الخــــط التحريــــري 
للمؤسسات الإعلامية في البلدين لن يتم 

أوتوماتيكيا، فهو 
ترجمة لحقيقة 

الأوضاع 
بينهما؛ 

”الإعلام لا 
يتحرك وحده، 

فهو ليس 
حقنة 

تحــــت الجلــــد، بل لا بــــد من وجــــود أدلة 
واضحة وشــــواهد على تحسن الأوضاع، 
ومبررات تقدمها كل دولة لجماهيرها عند 

حدوث تحول“.
وصنف العالــــم حال غالبية وســــائل 
الإعــــلام في مصــــر على أنهــــا ذات صبغة 
دعائيــــة نســــبيا، حيث تعتمــــد على إبراز 
إنجــــازات النظــــام وتقديمهــــا في شــــكل 
مواد أشــــبه بالمواد الإعلانية، ويستفيض 
ذلك النوع من الإعــــلام في الدعاية للنظام 
السياســــي، والهجوم على خصومه، وهو 
مــــا يقوم بــــه تجاه قطــــر طــــوال الأعوام 

الماضية.
ويصنف كثيرون قنــــاة الجزيرة على 
أنهــــا أداة تحريضيــــة ضــــد الــــدول التي 
لا تتوافــــق معها قطــــر، ويختلــــط دورها 
الإعلامي بالسياســــي، وتخدم في النهاية 
أجندات مريبة، وظهر ذلك في تعاملها مع 

ثورات الربيع العربي.
ويشــــير خبراء إعلام إلــــى أن التحول 
الكبير في تحميل قطــــر فاتورة الدم التي 
دفعتهــــا مصــــر على مــــدار أعــــوام، ولها 
جمهور مــــن الضحايا وعائلاتهم، لا يمكن 
أن يشهد تغيرا سريعا دون تقديم أسباب 
مقنعــــة، والقيــــام بخطوات تعزز حســــن 
النوايــــا، فالجزيرة لا تــــزال تلعب دورها 
فــــي الهجوم على النظــــام المصري، وقطر 
تســــتضيف قياديين في جماعــــة الإخوان 
المســــلمين المصنفــــة إرهابيــــة فــــي مصر 

ومطلوبين للقضاء.
لكن محمد شــــومان عميد كلية الإعلام 
في الجامعة البريطانية بالقاهرة، أوضح 
أن وضــــع الجماهير في اعتبار الوســــائل 
الإعلاميــــة والأنظمــــة المحركــــة لهــــا عند 
توجيــــه أي رســــالة ليس مهمــــا بصورة 
هــــي  السياســــية  فالتوجهــــات  كبيــــرة، 
الفيصــــل والموجه الوحيــــد. ومع ذلك قال 
”هناك قلــــق ينتاب بعــــض القائمين على 

الإعلام من إجــــراء تغيرات جذرية 
لا  كــــي  الإعلاميــــة  الرســــالة  فــــي 
تخســــر تلك الوسائل المصداقية عند 

جماهيرها“.
وفسّر في 

تصريح لـ“العرب“، 
بأن عدم وجود 

تغيرات 

ملموســــة فــــي التوجهــــات الإعلامية بين 
الدولتــــين يعود إلــــى أن متخــــذي القرار 
لم يوجّهــــوا بذلك، وهو مــــا تتحمله قطر 
على نحو أكبــــر، فهي مازالت تقدم خطابا 
مسيّســــا ومنحازا، كما تحتضن العناصر 
الإخوانيــــة المتهمــــة بممارســــة الإرهاب، 
وتأتي الممارســــة الإعلاميــــة المصرية كرد 

فعل.
وهنــــاك أمور مهنية يضعها دارســــو 
الإعــــلام في اعتبارهــــم حفاظا على دوره، 
لكن القائمــــين عليه قــــد لا يلتفتون إليها 
كثيــــرا، وثمــــة أمثلة تاريخيــــة وحاضرة 
على إجــــراء تغيرات كبيرة في الرســــائل 
الإعلاميــــة لدى دول عربية بشــــكل فجئي 

وغير تدريجي.

وأصبــــح في أحيــــان كثيــــرة الهدوء 
الإعلامــــي الفــــوري في الأزمــــات العربية 
أحد دلائل تعزيز الثقة، لأن وسائل الإعلام 
في غالبية الدول العربية لا تشــــغل بالها 
بمسألة المصداقية، وتتجاهل الرأي العام 

عند تقديم رسائلها السياسية.
مصريــــون  إعــــلام  خبــــراء  ويحمّــــل 
قطر وقناة الجزيرة مســــؤولية اســــتمرار 
التراشــــق الإعلامــــي، على اعتبــــار أنها 
ضوضــــاء،  والأكثــــر  صوتــــا  الأعلــــى 
فالمصالحــــة حصلت بشــــكل إجرائي بين 
الرباعــــي العربــــي، مصــــر والســــعودية 
والإمارات والبحرين مــــن جهة وقطر من 
جهــــة أخــــرى، لكن فــــي مــــا يتعلق بملف 
القاهــــرة والدوحــــة، هنــــاك حــــرص من 
قبلهما على المحافظــــة على الأوراق التي 
يمتلكانهــــا، وفــــي مقدمــــة ذلك التمســــك 

بوسائل الضغط الإعلامي.
 ويبدو أن شبكة الإعلام 
المعادية لمصر، ممثلة في 
قطر وتركيا، لن تحدث 
تحولا كاملا في خطها 
الإعلامي لتحافظ على ما 
تبقى من الثقة لتوظيفه 
في قضايا وأزمات 

متعددة.
ويتوقع مراقبون للإعلام 
في البلدين حدوث تحول 
حقيقي عندما يتم التوافق 
حول مقاربات واضحة، تجبر 
الإعلام على التغيير، وما يحدث 
بين مصر وقطر هو خطوة لم 
تحقق التوازن المطلوب، ولم ترتق 
إلى مستوى التخلي عن النزال 

الإعلامي المزعج لكليهما.

القاهرة والدوحة تتصالحان سياسيا 

وتتعاركان إعلاميا

المصالحة لم تصنع هدنة إعلامية

تعديل الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية ترجمة لحقيقة الأوضاع 

لم يحدث تحول حقيقي في الأداء الإعلامي المصري والقطري بعد المصالحة، 
واســــــتمر النزال الإعلامي المزعج لكليهما، وهو ما يفســــــره خبراء إعلام بأنه 
انعكاس للوضع السياسي ويكشــــــف حجم التعثر في تفعيل المصالحة التي 

وقفت عند إجراءات دون المستوى لتحسين العلاقات المقطوعة.

 الريــاض – أعلنــــت الهيئــــة الســــعودية 
للملكيــــة الفكريــــة عن إغلاق أكثــــر من 300 
موقــــع إلكترونــــي مخالف لأنظمــــة حقوق 
الملكيــــة الفكريــــة، وذلــــك في إطــــار جهود 
المملكة لحماية حقوق التأليف والنشــــر في 

السعودية وجميع أنواع الملكية الفكرية.
وقــــال محمــــد بــــن عبداللــــه الحســــن، 
المتحدث الرسمي باســــم الهيئة السعودية 
للملكية الفكريــــة، إن ”هيئة الملكية الفكرية 
مستمرة في حجب المواقع الإلكترونية التي 
تنتهك حقوق البث والأفلام والمسلســــلات 

وغيرها“.
وأضاف الحسن في تغريدة على تويتر 
”حتــــى الآن تم حجــــب أكثر مــــن 300 موقع، 

والعمل مســــتمر لتطبيــــق النظام بحق كل 
المخالفين لنظام حقوق المؤلف“.

وتقوم الهيئة بحمــــلات دورية لإغلاق 
المواقــــع التــــي تقــــوم بمخالفــــة الأنظمــــة 
الفكريــــة، مــــن خلال تحميــــل وإتاحة مواد 
إلــــى  الحصــــول  دون  للمشــــاهدة  مرئيــــة 
ترخيص مــــن صاحب الحق ســــواء كانوا 
أفراد أو مؤسســــات وشركات، مثل منتجي 
الأفلام والمؤسســــات والقنــــوات الرياضية 

المشفرة وغيرها.
وصدر نظام ”حقوق التأليف والنشر“ 
فــــي الســــعودية بموجــــب مرســــوم ملكي 
بتاريــــخ 30 أغســــطس 2003، بهدف حماية 
حقــــوق التأليف والنشــــر. وتبقــــى حقوق 
المؤلف محميّة حتى فترة 50 ســــنة من بعد 
موته. وتسري أحكام النظام على مصنفات 
المؤلفــــين الســــعوديين وغير الســــعوديين 

داخل المملكة أو خارجها.
وفــــي يونيــــو الماضــــي، قامــــت الهيئة 
بحملة استطلاعية على المواقع الإلكترونية 
المخالفــــة لأنظمــــة الملكيــــة الفكريــــة ومــــن 
بينهــــا مواقــــع تبــــث مــــن خــــارج المملكة 
وتقــــوم بتحميل ومشــــاهدة دون الحصول 
على ترخيص مســــبق مــــن صاحب الحق، 
مثل: الأفلام والمسلســــلات، والبث المباشر 
للقنوات الرياضية المشفرة، ومواقع تحميل 

الكتب بصيغة ”بــــي.دي.أف“، ومواقع بيع 
اشــــتراكات وســــيرفرات قنوات تلفزيونية 
مشفرة، وكسر الحواجز الاحترازية بغرض 
عرض المواد بطرق غير نظامية، إضافة إلى 

مواقع التحميل والاستماع للموسيقى.
ورصدت الهيئة 231 موقعا إلكترونيا 
مخالفــــا لأنظمة حقــــوق الملكيــــة الفكرية 
وتصفحهــــا داخــــل المملكــــة وخارجهــــا، 
وارتكبــــت مجموعة مــــن التجاوزات التي 
تعدّ انتهــــاكا لحقوق النشــــر، وتم رفعها 
إلــــى الجهــــات المختصة لاتخــــاذ الإجراء 

الرسمي حيالها.

وأكــــدت الهيئة في بيــــان لها، أن هذه 
الممارسات المخالفة للنظام تم تبيّنها بعد 
عمليات الفحــــص والتحليل واتضح أنها 
انتهكت حمايــــة حقوق المؤلــــف وتترتب 
عليهــــا عقوبات وغرامــــات مالية قد تصل 
إلــــى 250 ألف ريــــال ســــعودي أو إغلاق 
الموقــــع المخالــــف أو شــــطب الترخيــــص 
التجــــاري، وفــــي بعــــض الحــــالات تصل 
إلى الســــجن لمدة لا تزيد عن ســــتة أشهر 
أو التشهير على حســــاب المتعدي وإزالة 

التعدي.
وشدّدت الهيئة على أنها لن تتهاون في 
محاسبة كل المخالفين للأنظمة واللوائح، 
ولــــن تتغاضــــى عــــن تلــــك التجــــاوزات 
والمقيمين  المواطنين  وأهابت  والمخالفات، 
لدعــــم تلك الجهود واحترام حقوق الملكية 
الفكرية من خــــلال التواصل عبر قنواتها 
الرسمية والمساهمة بالإبلاغ مباشرة عن 
كل من يقوم بعمل يخالف أنظمة وحماية 
حقوق الملكيــــة الفكرية للمملكــــة العربية 

السعودية.

البيـــت  مراســـلو  أعـــرب  واشــنطن –   
الأبيـــض عـــن أن طلب المكتـــب الصحافي 
للرئيـــس الأميركـــي جـــو بايدن بإرســـال 
الأســـئلة قبـــل المداخـــلات الإعلاميـــة في 
المؤتمـــرات الصحافيـــة للبيـــت الأبيض، 

يقوّض وعده باحترام حرية الصحافة.
وقال مراســـلون إن إرســـال الأســـئلة 
مســـبقا يوحي بأن المراســـلين يتواطأون 
مـــع الإدارة الأميركيـــة. وعندمـــا تم طرح 
الموضوع خـــلال اجتماع مراســـلي البيت 
الأبيض عبر تطبيق زووم الجمعة الماضي، 
تم نصح المراســـلين بعدم الاســـتجابة إلى 

هذا الطلب أو تجاهله.
وقـــال أحد مراســـلي البيـــت الأبيض 
لصحيفـــة ”ذا ديلـــي بيســـت“، ”فـــي حين 
أنه مـــن دواعي الارتياح عـــودة الإحاطات 
الصحافية الموجزة، لاســـيما مـــع الالتزام 
بالمعلومـــات الواقعيـــة، فـــإن الصحافة لا 
يمكنهـــا القيـــام بعملهـــا إذا كان البيـــت 
الأبيض يختار الأسئلة التي يريد الإجابة 
عليهـــا. هـــذه ليســـت صحافة حـــرة على 

الإطلاق“.
وقال متحدث باســـم البيـــت الأبيض، 
إن ”معرفـــة الأســـئلة التي ســـيتم طرحها 
هو جزء من محاولة تقديم إجابات شاملة 
وتجنب التهرب من الأسئلة أثناء جلسات 

الإحاطة“.
وأضـــاف ”هدفنا جعل الإيجاز اليومي 
مفيدا وغنيا بالمعلومـــات قدر الإمكان لكل 
من المراسلين والجمهور. وجزء من تحقيق 
هـــذا الهـــدف يعنـــي التواصـــل بانتظام 
مع المراســـلين الذين ســـيكونون في غرفة 
الإحاطة لفهم كيف يمكـــن أن يكون البيت 

الأبيـــض مفيدا للغاية فـــي الحصول على 
المعلومات التي يحتاجونها“.

وأشـــار المتحدث إلى صحيفة ذا ديلي 
بيست، بأن هذه ”المحادثة ذات الاتجاهين 
هـــي جزء مهمّ من إبقاء الشـــعب الأميركي 
علـــى اطـــلاع دائـــم بشـــأن كيفيـــة خدمة 

الحكومة لهم“.
ومنـــذ تولـــي بايـــدن منصبـــه قبـــل 
أســـبوعين، حاول الفريـــق الصحافي في 
البيـــت الأبيـــض بشـــكل واضـــح اتخـــاذ 
إجـــراءات تتناقض مع تلـــك التي اتخذها 
الفريق الصحافي للرئيس السابق دونالد 
ترامـــب، الـــذي كانت له علاقـــة عدائية مع 
المراســـلين، وألغى فـــي النهايـــة الإحاطة 

اليومية التقليدية تماما.
واختـــار بايدن فريقـــا كل أعضائه من 
النســـاء لتولـــي مهمة المكتـــب الصحافي 
للبيت الأبيـــض. وقال مكتـــب الرئيس إن 
هذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي 
يتولى فيها هـــذه المهمة فريق كل أعضائه 

سيدات.
وتترأس الفريق كيت بيدنجفيلد، التي 
كانت نائبة لمدير العلاقات العامة في حملة 
بايدن، فيما تتولى جينيفر ســـاكي منصب 
الســـكرتير الصحافي، والتي كانت مديرة 
للعلاقـــات العامـــة في البيـــت الأبيض في 

عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.
كما عينت شـــبكات ”سي.إن.إن“ و“إن.

و“إيه.بي.سي“  و“ســـي.بي.إس“  بي.سي“ 
مراسلات نساء إلى البيت الأبيض. ولاحظ 
نشطاء على تويتر ومراسلو البيت الأبيض 
أن جميع المقاعد في غرفة الإحاطة، ما عدا 

مقعد واحد تشغلها نساء.

إغلاق المئات من المواقع

الإلكترونية لانتهاكها

حقوق النشر في السعودية

مراسلو البيت الأبيض 

يرفضون إعطاء الأسئلة مسبقا

البيت الأبيض يريد الاستعداد مسبقا لمفاجآت الصحافيين

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

مستمرون في حجب 

مواقع إلكترونية 

تنتهك حقوق البث

محمد بن عبدالله الحسن

أوتوماتيكيا، فهو
ترجمة لحقيقة

الأوضاع 
بينهما؛ 
”الإعلام لا

يتحرك وحده،
فهو ليس 
حقنة

توجيــــه أي رســــالة ليس مهمــــا بصورة
هــــي السياســــية  فالتوجهــــات  كبيــــرة، 
الفيصــــل والموجه الوحيــــد. ومع ذلك قال
ينتاب بعــــض القائمين على ”هناك قلــــق

الإعلام من إجــــراء تغيرات جذرية
لا كــــي  الإعلاميــــة  الرســــالة  فــــي 
تخســــر تلك الوسائل المصداقية عند

جماهيرها“.
وفسّر في 

تصريح لـ“العرب“،
بأن عدم وجود 

تغيرات

قطر وقناة الجز
التراشــــق الإعلا
صوتــ الأعلــــى 
فالمصالحــــة حص
العرب الرباعــــي
والإمارات والبح
جهــــة أخــــرى، ل
القاهــــرة والدو
قبلهما على المح
يمتلكانهــــا، وفــ
بوسائل ال

ح
حول
الإعلام
بين
تحقق ال
إلى م
الإعلا

قطر ما زالت تقدم 

خطابا إعلاميا 

سا ومنحازا 
ّ
مسي

محمد شومان

لا بد من وجود مبررات 

تقدمها كل دولة عند 

حدوث تحول

صفوت العالم
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